
في ذكرى “ يونيو”.. كيف فقدت سردية
يقها الشعبي؟ السيسي بر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في مثــل هــذا اليــوم مــن كــل عــام منــذ  كــان الإعلام المصري المــوالي لنظــام عبــد الفتــاح الســيسي
ينصب المسا والموالد احتفاء بذكرى تظاهرات  يونيو/حزيران  التي كانت تمهيدًا للقضاء
على أول تجربة حكم مدنية في تاريخ الدولة المصرية، حين أطاحت بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي

وجاءت بالجنرالات على سدة السلطة مجددًا.

وقبيـل ذلـك بأيـام وربمـا أسـابيع كـانت “شركـة المتحـدة للخـدمات الإعلاميـة” الإمبراطـور المهيمـن علـى
خارطــة الإعلام المصري، والمملــوك لأجهــزة الدولــة الســيادية، تُجيّــش أدواتهــا وفــرق عملهــا في عــشرات
القنوات والمواقع والمنصات، لتمرير سيناريوهات مكتوبة سلفًا، ومعتمدة من الأجهزة المعنية، تتباهى

ية الحديثة كما يروجون. بما حققته دولة الثالث من يوليو/تمّوز من إنجازات صنعت الجمهور

يـاح أتـت بمـا لا يشتهـي ربـان السـفينة، فبينمـا كـانت الأحـزاب المواليـة وكتائبهـا المنتـشرة في كـل لكـن الر
يــة تســابق الزمــن لصــناعة أجــواء احتفاليــة تبٌقــي علــى هــذه الــذكرى علــى قيــد الحيــاة أنحــاء الجمهور
بعـــدما فقـــدت بريقهـــا، إذ بكارثـــة شهيـــدات لقمـــة العيـــش في المنوفيـــة، الـــتي أودت بحيـــاة  مـــن
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الفراشــات في عمــر الزهــور، وكشفــت عــن حجــم الفســاد وغيــاب الرقابــة وإهــدار المــال العــام وفقــدان
الإحســاس بالمســؤولية لــدى قيــادات الدولــة،، تفســد المشهــد علــى الجميــع، بعــدما خيّــم الحــزن علــى

الشا المصري.

لكن كارثة المنوفية لم تكن وحدها المتغير الذي فرض نفسه على مشهدية إحياء الذكرى هذا العام، إذ
سبقتها أجواء ضبابية وغياب لافت للزخم المعتاد، في ظل الأنين الذي لم يخفت جراء معاناة المصريين
المعيشيــة وتضــاعف الأعبــاء فــوق الأعبــاء بمــا فــاق قــدراتهم الاحتماليــة، مــا دفــع القــائمين علــى أمــور
النظام للبحث عن سرديات أخرى تتماشى وتلك الظرفية، وتضع هذه المناسبة السنوية، التي تعول
يتها، علــى أجهــزة التنفــس الصــناعي قــدر الإمكــان، والحيلولــة دون المــوت عليهــا الســلطة في اســتمرار

الإكلينيكي المتوقع.

من الترغيب للترهيب.. تغير السرديات
في الســنوات الأولى لتلــك التظــاهرات اعتمــدت الســلطة الجديــدة علــى استراتيجيــة الترهيــب، حيــث
ــه، وتصــدير صــورة مشوهــة عــن الإخــوان وعــام حكمهــم، والحــديث عــن ــة النظــام المطُــاح ب شيطن
المــؤامرات الــتي لا تتوقــف والــتي تســتهدف أمــن واســتقرار الدولــة، وهــي السرديــة الــتي تغــازل معــاني

الوطنية في عقول ومخيلة المصريين، وبالفعل نجحت في تحشيد الشا لفترات.

كفانه على يده حماية لهذا الوطن في تلك الأجواء تم تصدير السيسي كـ “رجل المرحلة” الذي حمل أ
“ من الجماعة التي كانت تستهدف تقويض إمكانيته وإعادته لعصور التخلف والرجعية، وباتت

يونيو” مرتبطة بشكل وثيق بالسيسي، فأيما ذكر أحدهما ذكر الأخر بالتبعية.

ومع مرور الوقت تخلى النظام عن تلك السردية الشخصية التي استبدلها بأخرى، تلك التي تعظمه
وترســخ أركــانه، بصــفته النظــام الأكــثر نجاحــا وتحقيقًــا لأحلام وطموحــات المصريين، مســتعينًا ببعــض
ــه واقعــي، كــثر من ــة الكــبرى الــتي اتضــح لاحقــا أن الهــدف منهــا نفسي ومعنــوي أ المشروعــات القومي
ية وغيرها من تلك المشروعات التي يغلب عليها كمشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدار

الطابع الاستعراضي.

لكن التعويل على تلك السردية لم يحقق الهدف منه، خاصة بعدما تفاقم الوضع المعيشي ووصل
المصريون إلى مستويات من التقشف لم يشهدوها في تاريخهم الحديث، ليكتشف الجميع أن ما كان
يعزفه النظام من ألحان النهوض والتنمية والتطوير ليس إلا نغمات شاذة، وأحلام وهمية، ومخدر

لتدجين المواطن وتسكينه، وإبقاءه في دائرة الخداع والوهم.

أيقن القائمون على أمور النظام أن التمترس خلف جدران الإنجازات وتصديرها للمشهد الجماهيري
مغـامرة قـد تـأت بنتـائج عكسـية، لاسـيما بعـد التطـورات الإقليميـة والدوليـة الـتي فـاقمت مـن الأزمـة
وعمقـت مخرجاتهـا ومآلاتهـا، وعليـه كـان البحـث عـن سرديـات أخـرى للتعـاطي مـع تلـك المسـتجدات



مسألة غاية في الأهمية قبل أن تخسر السلطة أحد أهم أوراق دعمها الشعبي.

حالــة الإفلاس الــتي بــاتت عليهــا الســلطة الحاليــة بعــدما اســتنزفت كــل مــا لــديها مــن استراتيجيــات،
دفعتهــا للعــودة للسرديــة القديمــة، ترهيــب المصريين باســتدعاء جرائــم الإخــوان عــبر حملــة ممنهجــة
يـون وصـحافة ولجـان ومنصـات إلكترونيـة ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، يتشـارك فيهـا الجميـع، تلفز
يو ووضع الشا المصري في معادلة صفرية كالعادة، إما تحمل الظروف المعيشية الراهنة، أو السينار

الأسوأ وهو الإخوان.

أوضاع مأساوية. حصاد  عامًا 
ـــتي تغيـــب عنهـــا دراســـات الجـــدوى ـــه ال ـــاغم مـــع رؤيت ـــدأ الســـيسي عهـــده بخطـــاب عـــاطفي يتن ب
والاستراتيجيات العلمية المعروفة، مكتفيًا بالوعود البراقة بشأن تحسين أوضاع المصريين مبكرًا، حتى
قبل توليه السلطة، فخلال حملته الانتخابية وعلى هامش لقاء متلفز له مع عدد من الإعلاميين في
 مايو/أيار  (قبيل توليه السلطة بقرابة شهرين) قال: “المواطن سوف يشعر بتحسن خلال
عــامين، تحســن في الاقتصــاد والتعليــم والصــحة في حيــاته عامــة”، دون أن يوضــح الآليــة والكيفيــة

والأدوات التي يمكنه من خلالها ترجمة تلك التعهدات إلى واقع مُعاش.

في العام ذاته وبعد استلامه مقاليد الحكم، أشار السيسي إلى أن عام  وهو العام الأول للحكم
 سيكون “عام الرخاء”، حيث يتلمس المصريون الفارق الواضح في المستوى، وقبل نهاية عام
وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري، طالب السيسي المصريين بالصبر عليه

لمدة عامين، قائلاً: “أيها المصريون البسطاء! اطمئنوا يا مصريين؛ خلال عامين سترون النتائج”

في  ديسمبر/كانون الأول ، وهو الموعد المحدد مسبقًا لتحسن الأوضاع ورؤية النتائج المبهرة،
إذ بالرئيس يجدد طلب مهلة جديدة للمصريين بالصبر، لكنها هذه المرة  أشهر، أي في منتصف عام
، وفي  يوليو/تموز ، جدد السيسي الطلب مرة أخرى، حين قال: “اصبروا وسترون
العجب العجاب في مصر”، لكنه لم يحدد سقفًا زمنيًا لهذا الصبر، إلا أنه وقبل نهاية العام وعد بأن

مصر في  يونيو/حزيران  ستكون “دولة ثانية” على حد قوله.

وهكذا مرّ عام الرخاء في  ومن خلفه عامي النتائج المبهرة في  و ثم بعام العجب
 لتظــاهرات  واليــوم ومــع الــذكرى الـــ ، وصــولاً إلى “دولــة تانيــة” في ، العجــاب في
يونيــو/حزيران الــتي كــان يؤمــل المصريــون أنفســهم أن تكــون بدايــة خــير وبركــة وتحســن في أوضــاعهم

المعيشية والحقوقية والسياسية التي بسببها خرجوا على النظام السابق.. فماذا وجدوا؟

تراجعت قيمة الأجور المصرية في  عما كانت عليه في ، فرغم رفع الحد الأدنى
للأجواء نحو  أضعاف من  إلى  جنيهًا، إلا أن قيمته انخفضت بشكل كبير،

من  دولارًا إلى  دولارًا في نفس الفترة ( الدولار يساوي  جنيهًا).



  بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ عام .  (الجنيه) خسرت العملة الوطنية
وحتى منتصف عام ، من (. إلى . جنيها)، فيما تضاعف الدين الخارجي

.( مليار دولار في . إلى  مليار دولار في . من) مرات 
ارتفعت أسعار المحروقات  مرة منذ تظاهرات  يونيو/حزيران  وحتى اليوم،
ــتر بنزيــن  مــن  قرشًــا في ، إلى ــادة تجــاوز %، ليقفــز ســعر ل ي بمعــدل ز
. جنيهــا للــتر، وبنزيــن  مــن  قرشًــا إلى . جنيهــا للــتر، و بنزيــن  مــن

 قرشًا إلى  جنيها للتر.
أسعار الدواء هي الأخرى شهدت ارتفاعات متتالية بأعوام ، الذي شهد رفع أسعار
يــادة ســعرية  بالمئــة للأدويــة المحليــة  صــنف دوائي، لتقــر الحكومــة مطلــع  ز
يــادة يــادة أخــرى  بالمئــة في مــايو/ أيــار مــن نفــس العــام، مــع ز و % للمســتوردة، ثــم ز
كــثر مــن أســعار  صــنف دوائي منتصــف  بنســبة بين  و %، فيمــا يعــاني أ

 مليون مريض مزمن من نقص الدواء المطلوب.
تراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة  عام  إلى المرتبة  في عام
، مما وضعها في قائمة الدول التي تعاني مستويات عالية من الفساد، في ظل غياب
الرقابــة، والتضييــق علــى المجتمــع المــدني والإعلام، وغيــاب اســتقلال القضــاء، والإفلات مــن

العقاب.
تعريض الأمن المائي المصري للخطر بعد الفشل في إدارة معركة “سد النهضة” على مدار
يــر الخارجيــة اليــوم أنهــا وصــلت إلى كــثر مــن  عامًــا مــن المفاوضــات الــتي أعلــن عنهــا وز أ

طريق مسدود.
حتى على المستوى الدولي فقد تقزم دور الدولة المصرية إقليميًا بشكل لافت، لتفقد
حضورها وتأثيرها كلاعب محوري في العديد من الملفات الإقليمية التي كانت تعد محركها

يا واليمن وإيران وغيرها. الأساسي، في فلسطين وليبيا والسودان وسور
سياسيًا عانت مصر خلال العشرية الأخيرة من انسداد مطبق في أفقها السياسي،
وإجهاض أحلام التعددية الحزبية، بعدما استعاد النظام تجربة الحزب الواحد، وإن كان
بوجوه عدة، وغلق كافة النوافذ أمام نشوء معارضة حقيقية، ناهيك عن ترسيخ سياسة
تكميم الأفواه والقضاء على ما تبقى من الحقوق والحريات، وإعلام استراتيجية الصوت

الأوحد.

 ومــع اتســاع البــون الشــاسع بين مــا كــان يؤمــل بــه المصريــون أنفســهم حين شــاركوا في تظــاهرات
يونيو/حزيران  وبين واقعهم المعُاش اليوم، وافتضاح حجم الخداع والوهم الذي تعرضوا له،
مــا عــاد سرديــات التفخيــم والتهليــل والتضخيــم بشــأن إنجــازات دولــة الثــالث مــن يوليو/تمّــوز تــؤت
ثمارها مع المواطن المصري المطحون، بعدما فقدت بريقها على أعتاب الواقع المرّ،  وعليه ارتأى النظام
أن الحــل الأمثــل والبــديل النــاجع إنمــا في اســتدعاء سرديــات الترهيــب مجــددًا.. فهــل لا تــزال تحتفــظ

بذات البريق القديم؟
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